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عـاد الحديـث مجـددًًا  عـن »خارطة الطريـق« الخاصة بالسلام فـي اليمن، التي  كانـت الأمم المتحدة 

قـد أعلنـت عـن صياغـة شـبه نهائيـة لهـا فـي ديسـمبر2023، عقـب عمليـة تفاوضية معقـدة تلت 

إعلان الهدنـة وخفـض التصعيـد بيـن اليمـن وتحالـف عاصفـة الحـزم بقيـادة السـعودية منـذ أبريل  

.2022

وتمهيـدًًا  لإعلان الهدنـة التـي توافقـت مـع حاجـة أمريكا والغـرب؛ للحد من تداعيـات أزمة الطاقة 

مهمًًـا  فـي مفاصـل تركيبـة 
الًا

الناجمـة عـن الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، أدخلـت السـعودية تعدي

حكومـة المنفـى، بإزاحـة عبدربـه منصـور هـادي، وإحلال ثمانيـة مـن الأطـراف والفاعليـن اليمنيين 

ـا  أن بيـان إعلان ما يسـمى بالمجلس 
ً
المحسـوبين علـى السـعودية والإمـارات بـدلا عنـه، وكان لافتً

القيـادي قـد فـوض رئيـس وأعضـاء المجلس بالتفاوض مـع أنصار اللـه لوقف الحـرب والتوصل إلى 

حـل سياسـي، تنتهـي بموجبـه ولاية المجلـس الجديـد ومدتـه الانتقالية.

إيرانيـة  مفاوضـات  الصيـن  احتضنـت  واحـد،  بشـهر  والسـعودية  اليمـن  بيـن  الهدنـة  إعلان  قبـل 

سـعودية، أفضـت إلـى إعلان اتفـاق تاريخـي ينـص علـى عودة العلاقـات الدبلوماسـية بيـن البلدين، 

وفسـر المراقبـون إعلان الهدنـة والتهدئـة فـي اليمـن؛ نتيجـة  لاتفـاق طهـران - الريـاض، المعلـن 

فـي بكيـن 10 مـارس 2022، وهـو مـا نسـفته حالـة الجمود في مسـار الـسلام بين صنعـاء والرياض 

منـذ 7 أكتوبـر 2023، ومشـاركة اليمـن وأنصـار اللـه فـي معركـة إسـناد غـزة سياسـيا وعسـكريا. 

والآن، وقـد توقفـت حـرب الإبـادة الصهيونيـة علـى غـزة، علـى رغم  الشـكوك بشـأن صمـود ونجاح 

خطـة ترامـب المتوافـق عليهـا عربيـا ودوليًًـا ، فقـد تعالـت الأصـوات التـي تتسـاءل عـن مصيـر حالة 

اللاحـرب واللاسـلم بيـن اليمـن والسـعودية، وهـل يمكـن أن تسـتمر علـى هـذا النحـو مـن الجمـود 

والغمـوض؟ ومـا   أوراق كل الأطـراف الفاعلـة فـي النـزاع، التـي قـد تدفـع بخيار التصعيد العسـكري 

مـن جديـد، أو تفـرض حالـة مـن السـلم والتسـوية، التـي طالمـا انتظرتهـا اليمـن بعـد عشـر سـنوات 

مـن الحـرب والعـدوان والحصار؟

فـي هـذا التحليـل، نسـتقرئ حالـة السـعودية نفسـها، وهـي الطـرف الـذي يتحمـل وزر الحـرب علـى 

اليمـن والجرائـم الجسـيمة بحـق الآلاف مـن المدنييـن، بالإضافـة إلـى مـا نجـم مـن عدوانهـا مـن 

تخريـب للبنيـة التحتيـة، وتعطيـل للتنميـة، وتصدعـات فـي الوحـدة الوطنيـة والسـلم الاجتماعـي، 

بيـن الأطـراف  السياسـية  بالتسـوية  الدفـع  الـسلام والقـادر علـى  الرابـح مـن  الطـرف  وبوصفهـا  

اليمنيـة إلـى الأمـام.

وهنـا نسـأل أيضـا: هـل لا تـزال السـعودية تراهن على الحـرب مع اليمـن وتدفع إليهـا؟ وما مصلحة 

مـن  الاسـتفادة  للريـاض  يمكـن  مـدى  أي  وإلـى  واللاسـلم؟  اللاحـرب  حالـة  اسـتمرار  فـي  الريـاض 

الـسلام والاسـتقرار فـي اليمـن مسـتقبلا؟ وقبـل ذلـك، مـا الثمـن الـذي قـد يتكبـده آل سـعود إن 

هـم راهنـوا علـى الحـرب والخيـار العسـكري مـن جديـد؟
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	1 الحرب التي أرادتها السعودية:.

حيـن أعلنـت السـعودية عـن تحالـف عدوانـي للحـرب علـى اليمـن، بتفاهـم مـع الولايـات المتحـدة 

مسـؤولية  وتتفـرق  ومحسـومة،  خاطفـة  حـرب  بصـدد  أنهـا  الريـاض  تقديـرات  كانـت  الأمريكيـة، 

دمائهـا علـى قبائـل التحالـف، غيـر أن الفشـل الذريـع قـد جعـل مـن حـكام الريـاض فـي موقـف غيـر 

مسـبوق مـن الخـزي وانحسـار المهابـة، فقـد خاضـوا حربًًـا  بقيـادة أكبـر وأغنـى دولـة فـي المنطقة 

علـى دولـة شـبه منهـارة، ولا مـكان للمقارنـة بيـن قدراتهـا العسـكرية والاقتصاديـة أو علاقاتهـا 

الدوليـة مـع السـعودية ودول التحالـف، وبينمـا كانـت فـرص إيقـاف الحـرب والخـروج منهـا متاحـة 

فـي الشـهور الأولـى لمـا يسـمى بعاصفـة الحـزم، إلا أن الريـاض انتهجـت الانتقـام مـن كل الأطراف 

اليمنيـة بمواصلتهـا للحـرب وتعطيلهـا للـسلام.

بعيـد اليمـن  شـهدته  الـذي  التغييـر  احتـواء  بهـدف  الحـرب  هـذه  دخلـت  قـد  السـعودية   كانـت 

أعلنـت عـن  التـي  الحركـة  اليمنـي، وهـي  المشـهد  اللـه  أنصـار  الشـعبية وتصـدر  ثـورة 21 سـبتمبر 

اسـتعادة قـرار اليمن واسـتقلال سياسـته عن الهيمنـة السـعودية والوصاية الخارجيـة، الأمر الذي 

رأت فيـه الريـاض خروجًًـا  مـن » بيـت الطاعـة « الذي سـكنته صنعاء منذ سـبعينيات القـرن الماضي، 

وكلمـا حاولـت الخـروج منـه، كلمـا عـادت إليـه مـن جديد.

 فـي اليمـن منـذ الحـرب اليمنيـة السـعودية فـي 1934، كانـت 
الًا

 متـدخ
الًا

عـد فـاع
ُ
السـعودية التـي تُ

الفرصـة، كمـا سـعت  اليمنيـة وقضمهـا كلمـا لاحـت  احـتلال الأراضـي  الـدوام تعمـل علـى  علـى 

ثـورة مـن  الضـد  علـى  تدخلـت  فقـد  اليمنيـة،  الدولـة  قـوة  إضعـاف  إلـى  الماليـة  إمكاناتهـا   بـكل 

المعركـة  خسـرت  أن  بعـد  الجمهورييـن  صالحـت  لكنهـا  الجمهوريـة،  وحاربـت   ،1962 سـبتمبر   26

كانـت  فقـد  الوحـدة،  قبـل  اليمـن  شـمال  فـي  الحاكمـة  الأنظمـة  كل  احتـوت  وحيـن  العسـكرية، 

علـى مواجهـة سياسـية وثقافيـة مـع الدولـة الاشـتراكية فـي جنـوب الـبلاد، لكنهـا تصالحـت مـع 

الاشـتراكيين فـي حـرب صيـف 1994؛ بهـدف القضـاء علـى الوحـدة التي كانـت ترى فيهـا عامل قوة 

للجمهوريـة اليمنيـة بنظامهـا الديمقراطـي الوليد، الذي شـكل بدوره عامل جـذب لعلاقات يمنية 

خارجيـة دون الحاجـة للمـرور عبـر البوابـة السـعودية.

وفـي إطـار سياسـة التدخـل السـعودية، كانـت المبـادرة الخليجيـة، واحتـواء ثـورة 11 فبراير الشـبابية 

جـاءت  صنعـاء،  فـي  الحاكمـة  المنظومـة  ترتيـب  إعـادة  مـن  الريـاض  تمكنـت  ولمـا   ،2011 فـي 

المتغيـرات مـن حيـث لا تحتسـب، مـا جعلهـا هـذه المـرة تتدخـل باسـتخدام القـوة الغاشـمة، حين 

باشـرت عدوانهـا العسـكري علـى اليمن فـي 26 مـارس 2015، بتواطؤ مع أطـراف يمنية، معظمها 

عـاش أو تعايـش مـع الهيمنـة السـعودية، وأسـلوبها فـي شـراء الـولاءات عبـر المـال السياسـي، 

وغيـره مـن الأدوات المعلنـة والخفيـة.
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وإذ فشـلت السـعودية فـي هـذه الحـرب ولـم تتحقـق أهدافهـا المعلنـة، فإنهـا قـد أطالـت مـن 

وتهشـيم  وإفقـاره  اليمـن  إضعـاف  منهـا  القلـب،  فـي  مسـتترة  أهـداف  لتحقيـق  الحـرب  زمـن 

وحدتـه واسـتقراره سياسـيا واجتماعيـا، وبالمـوازاة هدفـت الحـرب إلـى إشـغال الشـارع السـعودي 

عـن مخطـط الانـقلاب السياسـي والاجتماعـي الـذي تصـدره محمـد بـن سـلمان، حتـى أمكـن لـه 

الريـاض، وإقصـاء كل منافسـيه. الحكـم فـي  الاسـتحواذ علـى مقاليـد 

بيـد أن جبهـة اليمـن المفتوحـة، قـد صـارت فـي النتائـج أكبـر عائق اليـوم أمام مشـاريع بن سـلمان 

الكيـان الصهيونـي،  التطبيـع مـع  إلـى مشـروع  بالإضافـة  الطبـع الاقتصـادي والاسـتثماري،  ذات 

الـذي تقـوده الريـاض عربيًًـا  وإسلاميًًـا ؛ إذ انتصبـت اليمـن قـوة  إسـناد لغـزة وفلسـطين، مـا أربـك 

حسـابات الريـاض، التـي رضخـت للضغـط الأمريكـي، بشـأن تجميد الهدنة ومسـار السلام مـع اليمن 

خلال معركـة طوفـان الأقصـى.

	2 اللاحرب واللاسلم الخيار المثالي للرياض:.

الكبـرى ورؤيـة 2030، وتنسـج علاقاتهـا مـع كبـرى  الريـاض فـي مشـاريعها الاقتصاديـة  تمضـي 

دول العالـم، وتنفتـح علـى خصـوم الأمـس، وتخفـض جنـاح الـذل لعـدو الأمـة الصهيونـي، وتعقد 

ـا  مـع إيـران، ومعاهـدة عسـكرية مـع باكسـتان، وتدفـع الجزيـة بأرقـام فلكية للبيـت الأبيض، 
ً

اتفاقً

لكنهـا فـي المقابـل تبـدو متعنتـة أمـام جارها الجنوبـي، الذي لا تنظـر إليه إلا مصـدر  تهديد لأمنها 

  دون سياسـتها المشـرعة علـى تـل أبيـب، وهـي إذ تتريـث فـي الاسـتجابة لخيـار 
الًا

واسـتقرارها، حـائ

الـسلام، تحـاول كسـب المزيـد مـن الوقـت، وإطالـة حالـة اللاحـرب واللاسـلم مـع صنعـاء، فهـذا 

بالنسـبة لهـا هـو الخيـار المثالـي، الذي يجعـل اليمن يسـير إلى حتفه مبطئا، فيما يشـرب آل سـعود 

النخـب مـع أسـيادهم وأتباعهـم جـذلا بمـا يصنعون.

لقـد أدت حالـة اللاحـرب واللاسـلم أكثـر  مـن ثلاث سـنوات إلـى تعقيـد حالـة الانقسـام السياسـي 

اليمنـي - اليمنـي، وتـردي الأوضـاع الاقتصاديـة فـي عـدن وصنعـاء، وعلـى رغـم  الانفراجـة فيمـا 

يتعلـق بتسـيير الـرحلات الجويـة مـن وإلـى مطـار صنعـاء الدولـي، إلا أن  هـذا المكسـب تبخـر بعـد 

العـدوان الإسـرائيلي علـى الطيران المدنـي اليمني، وأكثر مـن ذلك، فإن الرياض وجدت نفسـها في 

اسـتراحة مـن همـوم وتبعات الملـف اليمني، ومـا تقتضيه متطلبات واسـتحقاقات الـسلام، التي 

تبلـورت فيمـا يعـرف بــ »خارطـة الطريـق«، كمـا أن حالـة العجـز والفشـل والشـقاق لـدى منظومـة 

والتحكـم  النفـوذ  مـن  أكبـر  مسـاحة  السـعودية  منـح  قـد  ومكوناتهـا  بأحزابهـا  اليمنيـة  الارتـزاق 

بالشـأن الداخلـي والخارجـي لليمـن، وإن ظهـرت تـدخلات أمريكيـة وإماراتيـة عملـت علـى تقاسـم 

حصـة النفـوذ فيمـا بينهـا وبيـن الريـاض.

  لـم يحـدث خلال هـذه المـدة  مـا يعكـر صفـو حـكام آل سـعود، إلا مـن تهديـدات أطلقهـا السـيد 

عبدالملـك الحوثـي بشـأن بعض السياسـات الاقتصادية التي اسـتهدفت حياة ومعيشـة الملايين 
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مـن أبنـاء اليمـن، فانصاعـت الريـاض مرغمـة، وأرغمـت بدورهـا حكومـة المنفـى علـى التراجـع، لكن 

إلـى حين.

ولا شـك أن ثمـة مكاسـب آجلـة وأخـرى عاجلـة صبـت فـي خانـة المكاسـب التـي جنتهـا صنعاء من 

حالـة التهدئـة، إلا أن المراوحـة بيـن الحـرب والـسلام مـا تـزال فـي صالـح الريـاض، التي تحـاول اللعب 

علـى حبـال التوتـر الإقليمـي، والعمـل مـع الأمريكـي والإسـرائيلي على محاصـرة صنعاء، وإشـغالها 

بجبهـات متعـددة تغـدو معهـا الريـاض مجـرد ملـف هامشـي، وهـذا مـا لا  تقبلـه الغالبيـة فـي 

اليمني.  الشـارع 

	3 مستقبل »خارطة الطريق«:.

فـي هـذه الأجـواء لا تبـدو الريـاض في عجلـة من أمرها بشـأن إنفاذ خارطـة الطريق فـي اليمن، على 

الأقـل فـي ظاهـر الأمـر، فهـي لـم تعلـن عن موقـف إيجابـي حتى الآن مـن مبـادرة صنعـاء والرئيس 

مهـدي المشـاط، الـذي دعاهـا –فـي خطابـه بمناسـبة ذكـرى ثـورة 14 أكتوبـر، الشـهر الماضـي- إلى 

مغـادرة حالـة خفـض التصعيـد، والانتقـال إلـى إنهـاء العـدوان ورفـع الحصـار عـن اليمـن بالكليـة، 

وتنفيـذ اسـتحقاقات الـسلام المتوافـق عليها. 

ا ، فإنهـا تـدرك أي ثمـن ينتظرهـا فـي حـال انزلقـت مجددًًا  
ً
وإذ تحـاول الريـاض أن تظهـر أكثـر تماسـكً

ا ، وحالـة الغليـان فـي الشـارع 
ً
إلـى التصعيـد العسـكري، فقـدرات اليمـن العسـكرية غـدت أكثـر فتـكً

اليمنـي، بمـا فـي ذلـك الكثير مـن المناطق فـي المحافظات الجنوبيـة، كلها عوامل تصـب في خانة 

إنهـاء  ملـف الحسـاب مـع السـعودية والثـأر مـن عدوانها وتدخلها السـافر فـي الشـأن اليمني، ثم 

إن المخطـط الصهيوأمريكـي فـي المنطقـة يقـوم علـى التفكيـك والتقسـيم وتجزئـة المجـزأ، ولن 

تكـون الريـاض بمنـأى عنـه. أضـف إلـى ذلـك تأثيـر الحرب فـي  الأوضـاع الاقتصاديـة والمشـاريع التي 

ًـمًا وحدًًيـا  للمملكة. يقدمهـا بـن سـلمان فـي إطـار تعزيز شـرعيته بوصفـه حاك

ولا شـك أن الريـاض قـد راقبـت ولا تـزال تطـور القـدرات العسـكرية اليمنيـة فـي معركة إسـناد غزة، 

وهـي قـدرات هجوميـة لا تقـوى المنظومـة الدفاعيـة السـعودية علـى ردعهـا فـي أيـة مواجهـة 

مقبلـة، ولا شـك أن هـذا المتغيـر المهم والمفصلي الذي يراكم من مخـاوف أعداء صنعاء، يفرض 

أن تكـون الريـاض أكثـر اسـتجابة لخيار السلام، والإسـراع في الاسـتفادة من السـقف المتوازن الذي 

تعرضـه صنعـاء وأنصـار اللـه، فمـا المتـاح اليـوم مـن حلـول، قـد لا يكـون متوافـرًًا غـدًًا؟ وأي رهـان 

علـى التـدخلات الأمريكيـة الإسـرائيلية، هـو رهـان علـى الوهـم، كمـا دلـت كل وقائـع المواجهـة 

مؤخـرًًا فـي البحـر الأحمـر، التـي فرضـت علـى الرئيـس الأمريكـي المتغطـرس ترامـب تنفيـذ اسـتدارة 

حـادة، وابـتلاع هزيمـة قاسـية، مـع التخلـي عن إسـرائيل، لتواجـه قدرهـا بمفردها فـي اليمن، وهي 

الحليـف الأول لواشـنطن فـي المنطقـة.


